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160890 ‐ قوله تعال ( ما تَرى ف خَلْق الرحمن من تَفَاۇتٍ ) ووجود أصحاب عاهات وإعاقات

السؤال

عندما يطلب اله تعال منَّا أن نبحث عن نقائص ف خلقه فهو يحثنا عل النظر وإعادة النظر ؛ل نقدِّر تماما كيف خلق

ن فهم هذه الآية فهما صحيحاً ( الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فهو : كيف يم يفية المذهلة ، وسؤالالخلق بهذه ال

خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ) الملك/ 3 ؟ وأنا أود أن أعرف كيف أرد عندما يسأل كافر : أليست

ن فهذا النحو ، ل ه للناس علن خلق المة ملدى الناس نقائص ؟ وأنا أعرف أن هناك ح العيوب الخلقية والتشوهات الت

ضوء الآية الت تدفع الفرد للبحث عن التفاوت ف الخلق كيف يمننا النظر إل هذه العيوب الخَلقية عل أنها ليست تفاوتاً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إن مما يعتقده المسلم ف ربِه تعال أنه خلَق الخلْق فأحسنه وأتقنه ، وقد مدح اله تعال نفسه بذلك ف مواضع عدة ، منها قول

تعال ( الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه ) السجدة/ 7 ، وقوله سبحانه ( وصوركم فَاحسن صوركم ) غافر/ 64 ، وقوله عز وجل (

وجفُر نا ما لَهما ونَّاهزَيا ونَاهنَيب فيك مقَهفَو اءمالس َلوا انْظُري فَلَما ) النمل/ 88 ، وقوله تعال ( ءَش لك تْقَنالَّذِي ا هال نْعص

) ق/ 6 .

ثانياً:

الآيات ف سورة الملك والت ذكر الأخ السائل أنها موضع إشال مع ما يرى ف خلق اله للبشر من أصحاب العاهات

نى متَر له رصالْب جِعتَفَاۇتٍ فَار نم نمحالر خَلْق ى فا تَراقًا مباتٍ طومس عبس قوله عز وجل ( الَّذِي خَلَق والإعاقات ، ه

فُطُورٍ . ثُم ارجِع الْبصر كرتَين ينْقَلب الَيكَ الْبصر خَاسىا وهو حسير ) الملك/ 3 ، 4 .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ : " ومعن الآية : إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك ، أي : لرجع إليك البصر ( خَاسىا

) عن أن يرى عيباً أو خللا ( وهو حسير ) أي : كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة الترر ولا يرى نقصاً " انته من "تفسير

ابن كثير" ( 8 / 177 ).

فهل ما ذكره اله تعال ف هذه الآية من عدم وجود العيب والخلل ف خلقه يتعارض مع ما يرى من البشر ممن خلقهم اله

تعال بإعاقة أو عاهة أو نقص ف الخلقة ؟! .

والجواب عل هذا من وجهين :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/160890/%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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الأول : أن يقال إن الآية ف خلق السموات لا غير ، وعليه : فليس فيها إشال .

قال ابن المظفَّر الرازي – رحمه اله ‐ : " قال – أي : الثعلب المفسر ‐ ف قوله تعال ( الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ طباقًا ما

تَرى ف خَلْق الرحمن من تَفَاۇتٍ ) " أي : من اعوجاج واختلاف " .

قلت : لو اقتصرنا عل هذا القدر كان لقائل أن يقول : أليس ف خلق الجبال والأشجار والأرضين اعوجاج واختلاف وتفاوت ،

وكذلك ف خلق الناس ، وخلق القبيح والحسن ، والفر والإيمان ؟ .

فالجواب : أنه من العام الذي أريد به الخاص ، وهو خلق السماوات السبع لا غير " انته من " مباحث التفسير لابن المظفر

الرازي " ‐ وهو استدراكات وتعليقات عل تفسير الشف والبيان للثعلب ‐ ( ص 305 ) .

وقال القرطب – رحمه اله ‐ : " وقيل : المراد بِذلكَ السموات خاصةً ، اي : ما تَرى ف خَلْق السمواتِ من عيبٍ " انته من "

. ( 208 / 18 ) " تفسير القرطب

الثان : أن يقال إن الآية عامة وتشمل جميع خلق اله تعال من النبات والحيوان والإنسان ، وأن خلق اله تعال كلَّه متقن وأنه

ليس فيه خلل وعيب من حيث الأصل ، وأما ما يوجد ف بعضه من خلل وعيوب فهو أمر عدم لمشيئة اله تعال أن لا يون

المحل قابلا لمال الخلقة .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ : " ومما ينبغ أن يعلم أن الأشياء المونة من موادها شيئاً فشيئا كالنبات والحيوان إما أن

يعرض لها النقص ، الذي هو شر ، ف ابتدائها ، أو بعد تونها ، فالأول : هو بأن يعرض لمادتها من الأسباب ما يجعلها ردية

المزاج ناقصة الاستعداد فيقع الشر فيها ، والنقص ف خلقها بذلك السبب ، وليس ذلك بأن الفاعل حرمه وأذهب عنه أمراً

وجودياً به كماله ، بل لأن المنفعل لم يقبل المال والتمام ، وعدم قبوله أمر عدم ليس بالفاعل ، وأما الذي بالفاعل فهو الخير

الوجودي الذي يتقبل به كماله وتمامه ، ونقصه والشر الذي حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب المال ، فبق عل العدم

الأصل ، وبهذا يفهم سر قوله تعال ( ما تَرى ف خَلْق الرحمن من تَفَاۇتٍ ) فإن ما خلقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق

وتمامه ، وأما عيبه ونقصه فمن عدم قبوله ، وعدم القبول ليس أمراً مخلوقاً يتعلق بفعل الفاعل ، فالخلق الوجودي ليس فيه

تفاوت والتفاوت إنما حصل بسبب هذا الخلق ، فإن الخالق سبحانه لم يخلق له استعداداً فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق ،

لا من نفس الخلق ، فتأمله ، والذي إل الرب سبحانه هو الخلق ، وأما العدم فليس هو بفاعل له ، فإذا لم يمل ف مادة الجنين

ف الرحم ما يقتض كماله وسلامة أعضائه واعتدالها : حصل فيه التفاوت ، وكذلك النبات " انته من " شفاء العليل " ( ص

. ( 183 ، 182

ثالثاً:

اله تعال حيم ف أفعاله ، فله ف خلق النقص والآفات والأسقام حماً جليلة .

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق – حفظه اله ‐ : " حمة اله ف خلق الآفة والنقص :

خلق اله كل شء سبحانه وتعال ، وقد خلق الآفة والشر ، وجعل النقص ف بعض مخلوقاته لحم عظيمة ، ومن ذلك :

1. العقوبة عل المعاص ، كما قال تعال ( ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا

لَعلَّهم يرجِعونَ ) الروم/ 41 ، والفسـاد هنا هو الآفة والشر الذي يعاقب اله به عباده ، كالريح العقيم المدمرة والبركان الثائر
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والأمراض والأسقام والقحط والطوفان ، ونحو ذلك .

2. أن يعلم الناس قدرة اله عليهم ، وأنه هو الذي يملك نفعهم وضرهـم ، كما قال تعال (ما يفْتَح اله للنَّاسِ من رحمة فَلا

ممسكَ لَها وما يمسكْ فَلا مرسل لَه من بعدِه وهو الْعزِيز الْحيم ) فاطر/ 2 .

أنه سبحانه يجازي بالإحسان إحساناً ، وأنه سبحانه يعاقب عل خلق الخير والشر ، وعل ه علعلم الناس قدرة ال3. أن ي

الإساءة ، قال تعال ( نَبِء عبادِي انّ انَا الْغَفُور الرحيم . و انَّ عذَابِ هو الْعذَاب الاليم ) الحجر/ 49 ، 50 .

فاله الذي خلق الجنة وجمع فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، بل ذخر فيها ما لا عين رأت من نعيم وما لا أذن سمعت

وما لم يخطر عل قلب بشر : فإنه سبحانه وتعال خلق الجحيم ، وجعل فيها أنواع الشرور والآلام والأحزان والعذاب والنال

فوق ما تتصوره العقول ( فَيومئذٍ لا يعذِّب عذَابه احدٌ . ولا يوثق وثَاقَه احدٌ ) الفجر/ 25 ، 26 .

4. أن يتذكر من يعافيه اله نعمة ربه وإحسانه فيشره عل ذلك ، ويعلم فضل اله عليه وإحسانه إليه أن لم يصبه بما أصاب

غيره .

5. أن يجعل اله لمن يصيب منه باباً عظيماً للظفر بمرضاته والفوز بجناته وتخفيف ذنوبه ورفع درجاته .

وحمة اله من خلق الشر والآفة والنقص حمة عظيمة ، فاله هو المحمود عل كل صفاته ، وأفعاله ، وأنعامه " انته من "

المشوق ف أحام المعوق " ( ص 4 ) .

واله أعلم


